
يــا.. هــل يولــد اتفــاق تــركي علــى غــرار سور
روسي في ليبيا؟

, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

رسـمت الاتفاقيـات الـتي حصـلت في الأيـام الماضيـة بين دول عـدّة في حـوض البحـر الأبيـض المتوسـط،
خرائط جديدة للمنطقة، قد تكون مؤقتة إلا أنها أعادت تسليط الضوء مجددًا على قضايا الطاقة
والنفوذ هناك، ولم تكن الثروات هي المحرك الوحيد للاتفاقيات وإنما رسم معالم نفوذ سياسي جديد

وإعادة تموضع.

ووقعــت ليبيــا وتركيــا مــذكرتي تفــاهم في نــوفمبر ، تتضمــن الأولى التعــاون الأمــني والعســكري،
والثانية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية، هذه الاتفاقية لاقت ردود فعل عنيفة من جهات عدّة
كان أبرزها اليونان ومصر، وبعد إقرار مذكرة التفاهم الخاصة بمناطق النفوذ البحرية بين البلدين،
يًا مع ليبيا، في حين ردت أثينا على كد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستقيم خطًا بحر أ

الاتفاق بطرد سفير حكومة الوفاق الوطني لديها.

يـن القيـام بأنشطـة بحـث وتنقيـب في المنـاطق وصرح أردوغـان بأنـه “لا يمكـن للاعـبين الـدوليين الآخر
التي حددتها تركيا بموجب الاتفاق دون الحصول على موافقة أنقرة وطرابلس”، مضيفًا أنه لا يمكن
لقـبرص الجنوبيـة ومصر واليونـان و”إسرائيـل”، “إنشـاء خـط نقـل غـاز طـبيعي مـن هـذه المنطقـة دون
كيــد مــع القــانوني البحــري موافقــة تركيــا، لــن نتساهــل بهــذا الصــدد، وكــل مــا نقــوم بــه متوافــق بالتأ
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الدولي”.

ويــبرز الجــانب الأمــني والــدعم العســكري في الاتفاقيــات الليبيــة التركيــة، فقــد أبــدت أنقــرة اســتعدادها
لإرسال قواتها في حال طلبت منها حكومة الوفاق الوطني والمعترف بها دوليًا، إذ أن أردوغان وصف
خليفـة حفـتر بالشخصـية “غـير الشرعيـة”، وقـال إنـه “سـيقدم كـل الـدعم اللازم، لحكومـة الوفـاق في

ليبيا”، مشيرًا إلى أن أنقرة “ستتخذ الخطوات اللازمة، إذا تلقت دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا”.

إلا أن هــذا الحمــاس الــتركي لإرســال القــوات إلى طرابلــس ودعمهــا ضــد خليفــة حفــتر، يــواجه تواجــدًا
فعليًا لمليشيات روسية مقاتلة إلى جانب قوات حفتر الذي يعتبر من أهم حلفاء موسكو في المنطقة،
فيما تفتح موسكو قنوات اتصال مستمرة مع حكومة الوفاق الليبية من أجل خلق توازن يضمن لها

استمرار مصالحها على الأراضي الليبية بين جميع الأطراف.

تركيا في ليبيا
كُــثر الحــديث مــؤخرًا عــن قــرب إرســال تركيــا لجنودهــا إلى طرابلــس لــدعم موقــف حكومــة الوفــاق في
معركتها ضد خليفة حفتر، والذي أعلن ولأكثر من مرة “ساعة الصفر” في زحفه نحو العاصمة الليبية،
وكــان آخرهــا إعلانــه في ديســمبر مــن ، عــن بــدء “المعركــة الحاســمة” للســيطرة عليهــا، لكــن
يـر الخارجيـة الـتركي مولـود تصريحـات المسـؤولين الأتـراك تعـزز مـن فرضيـة التـدخل القريـب، إذ قـال وز
جاويش أوغلو إن “حفتر يعادي بلاده لأنها تدعم الطرف المحق في الصراع الدائر في ليبيا، وأن حفتر

“لا يمتلك حسًا إنسانيًا ويستهدف الشعب الليبي بلا رحمة”.

كار بأن بلاده “ستنتقم من أي هجوم واقع على مصالحها من ير الدفاع التركي خلوصي آ وهدد وز
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جانب ما يسمى بقوات حفتر وأن الثمن سيكون باهظًا للغاية حال اتخذت أي مواقف أو هجمات
عدائيـة علـى أشخـاص أو أملاك تركيـة”، يـأتي ذلـك بعـد أن أعلنـت قـوات حفـتر اسـتهداف المشروعـات
التركيــة والســفن أو حــتى مــواطنين متواجــدين في ليبيــا، متهمــةً “أنقــرة بــدعم الإرهــاب هنــاك وهــي
السبب الرئيس في سقوط مدينة غريان الاستراتيجية في يد قوات حكومة الوفاق”، على حد تعبيرها.

وفي السـياق كشفـت صـحيفة “خـبر تـرك” التركيـة بـأن تركيـا اقتربـت مـن إنشـاء قاعـدتها العسـكرية في
طرابلس، مشيرة إلى أن رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج يعدّ طلبًا لإرسال قوات تركية إلى
طرابلس بحلول فبراير المقبل، فيما يهاجم الإعلام التركي قوات حفتر وداعميه بشدّة، فعلى سبيل
المثــال وصــفت صــحيفة “يــني شفــق” خليفــة حفــتر، بأنــه “داعــش ليبيــا”، وفي مقــال للكــاتب إبراهيــم
كبر تنظيم إرهابي في منطقتنا بعد داعش وبي كا كا قراغول تحدّث عن حفتر قائلاً: “لقد حولوه إلى أ
يا، وهو بدعم عسكري استثنائي. فاللواء حفتر يلعب في ليبيا الدور ذاته الذي أسند إلى داعش في سور
كـبر تنظيـم إرهـابي في المنطقـة”. وتقـدم تركيـا لحكومـة الوفـاق الـوطني دعمًـا بمعـدات الآن يعتـبر رأس أ

عسكرية، ويتجلّى ذلك الدعم بأسلحة وطائرات بدون طيار.

دعم روسي لحفتر
تتلقى قوات حفتر دعمًا لا محدودًا من دول الثورات المضادة كالإمارات السعودية ومصر بالإضافة إلى
كثر بعد تواترالمعلومات عن مشاركة كثر فأ الأردن وفرنسا وغيرهم الكثير، إلا أن الدعم الروسي يتضح أ
مرتزقة مجموعة “فاغنر” الروسية للقوات المرتبطة بحفتر، وبحسب “بي بي سي”، فإن روسيا لا تخفي
دعمهـا الرسـمي لحفـتر، إذ تمـده بالأسـلحة والتـدريب العسـكري. وتوجـد بالفعـل نقـاط تمركـز للقـوات

الروسية في طبرق وبنغازي.

وقال مصدر في الحكومة البريطانية إن “المخابرات الغربية تكمنت من تحديد موقع  من المرتزقة
التابعين لـ فاغنر”، في ليبيا، وتتمركز هذه القوات في مينائي طبرق ودرنة، وتدعم المليشيات الروسية
يبات، وإمــداده بكافــة الــدعم اللــوجستي والعســكري، مــن جهتــه قــال موقــع “ذا قــوات حفــتر بالتــدر
دايلي بيست” الأمريكي إن دعم موسكو لحفتر لا يقتصر على الجانب العسكري والقوات والأسلحة

إنما يتعدّاها لأمور أخرى ومنها دعمه إعلاميًا.

من جهتها كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن مقتل العشرات ممن وصفتهم بـ”المرتزقة الروس”
في غارة جوية بليبيا في سبتمبر/ أيلول ، وقالت الصحيفة إن “مئات المرتزقة الروس تجندهم
مجموعة فاغنر الأمنية الروسية للقتال مع قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر قد قتلوا”، من
جهتهـــا قـــالت صـــحيفة “ميـــدوزا” إن حـــوالي  مرتزقًـــا روســـيًا مـــن مجموعـــة فـــاغنر قتلـــوا عنـــدما

استهدفت قوات حكومة الوفاق مواقع لهم في الغرب الليبي”.

كدت مؤخرًا وجود موسكو وانخراطها في ويثير التدخل الروسي في ليبيا المخاوف الأمريكية التي طالما أ
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ير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الحرب الليبية، وفي هذا الصدد، يقول ديفيد شينكر، مساعد وز
الأدنى، إن “روسـيا تنـشر قـوات بأعـداد كـبيرة لـدعم الجـنرال الليـبي خليفـة حفـتر”، مضيفًـا أن “وجـود
تلك القوات الروسية يزع استقرار ليبيا بشكل لا يصدق، ويصعّد من إمكانية سقوط عدد كبير من

الضحايا المدنيين”، مشيرًا إلى أن “روسيا تنشر الآن أفراداً يرتدون الزي العسكري الرسمي” في ليبيا.

يُــذكر أن حفــتر زار موســكو عــدّة مــرات والتقــى فيهــا بــوتين ومســؤولين مختلفين مــن صــناع القــرار في
روسيا، وبعلاقتها القوية مع حفتر تعتقد موسكو أنها ستعود بقوة إلى المنطقة التي خفت تواجدها بها
بعد عملية الناتو للإطاحة بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي، وتطمح موسكو أن تعيد الامتيازات

التي كانت ممنوحة لها في عهد القذافي.

التنسيق التركي الروسي في ليبيا
في اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين ناقش الرئيسان
تطـورات الوضـع الليـبي. وقـال المتحـدث باسـم الكـرملين ديمـتري بيسـكوف إن اللقـاء المقـرر بين بـوتين
وأردوغــان في الشهــر الأول مــن  ســيبحث خطــط تركيــا لتــوفير مساعــدات عســكرية لحكومــة
كــد الكــرملين أن “تطــورات الملــف الليــبي تحتــاج لمحادثــات بين ــا، وأ الوفــاق الليبيــة المعــترف بهــا دوليً
كــد بيســكوف أن موســكو وأنقــرة”، وهــو مــا ســيتطرق لــه الجانبــان خلال اللقــاءات الثنائيــة المقبلــة. وأ
البلدين “على اتصال يومي وثيق في الشأن السوري، والشأن الليبي أيضًا بحاجة لنقاشات مشتركة”.

يا وتعقيبًا على الاتفاقية بين الحكومتين التركية والليبية قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، مار
زاخاروفا، “لا يمكن تقديم أي تقييم قانوني لهاتين الوثيقتين إلا بعد الاطلاع على فحواهما الذي لم
يتم الكشف عنه بعد. لكننا لفتنا مع ذلك اهتمامنا إلى الرد الحاد بما فيه الكفاية على توقيعهما من
قبل بعض دول منطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة اليونان وقبرص ومصر”، مضيفةً أن “مذكرة
التفاهم حول التعاون في مجال الأمن، فتوقيعها أعطة أسسًا للحديث عن محاولات تركيا لشرعنة
دعمها العسكري للحكومة في طرابلس في المواجهة مع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر،
يــد السلاح”. وتأمــل موســكو مــن أنقــرة وطرابلــس بأنهمــا بمــا في ذلــك عــبر الخــرق الســافر لحظــر تور
“سيبديان الحكمة السياسية وسيتجنبان اتخاذ أي خطوات قد تزيد من حدة توتر الأوضاع المعقدة

في ليبيا ومنطقة البحر المتوسط برمتها”.

نرى اليوم أن التدخل التركي في ليبيا مع الجهة التي تمثل الشرعية المستمدة
من الاعتراف الدولي بها، بمقابل تدخل دول منها روسيا إلى جانب حفتر،

يا بشكل يشبه إلى حد ما التحالفات في سور
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أستانة ليبيا!
صـدّقت حكومـة الوفـاق في طرابلـس علـى طلـب الـدعم الفـني واللـوجستي مـن تركيـا، اسـتنادًا لمـذكرة
التفاهم التي وقعها الطرفان، وذلك في خطوة يتوقع أن تثير ردود فعل غاضبة من دول في المنطقة
كــد علــى “اســتعداد أنقــرة لتقــديم دعــم وخارجهــا. وجــدد الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان التأ

عسكري للحكومة في طرابلس، إن هي طلبت مثل هذا الدعم”.

ــا، قــال أردوغــان إن بلاده لا يمكــن أن “تلــزم ــق مرتزقتهــا في ليبي ي ــروسي عــن طر وبشــأن التــدخل ال
الصمت حيال مرتزقة مثل مجموعة فاغنر التي تساندها روسيا وتدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة
ــا كمرتزقــة لصالــح حفــتر في ليبيــا عــبر حفــتر في ليبيا”، وأضــاف الرئيــس الــتركي: “إنهــم يعملــون حرفيً
المجموعة المسماة فاغنر”، مشيرًا إلى أن “هذا هو الوضع، ولن يكون من الصواب أن نلزم الصمت في

مواجهة كل هذا، فعلنا أفضل ما يمكننا حتى الآن، وسنواصل ذلك”.

إلا أن وزارة الخارجيـة الروسـية أبـدت قلـق موسـكو الشديـد مـن احتمـال إرسـال تركيـا قـوات إلى ليبيـا،
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية أن “الاتفاق الأمني بين تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا يثير
تســاؤلات كثيرة”، وأشــارت الخارجيــة الروســية، إلى أنّ التــدخل العســكري الخــارجي “لا يمكنــه ســوى

تعقيد الوضع في البلاد”.

يرى الصحفي عمر الشيخ إبراهيم أن التدخل التركي في ليبيا جاء بعد تدخلها بعدة دول لحماية أمنها
القــومي، ويقــول: “بعــد محاولــة الانقلاب الفاشلــة في صــيف ، اكتشفــت مــدى تغلغــل أطــراف
خارجيــة في الــداخل الــتركي، فأخــذت تبــني إستراتيجيــة جديــدة تقــوم علــى ردع الخصــوم في ساحــات

خارجية لتركيا حلفاء فيها، أو تلتقي فيها المشاريع المشتركة”.

ونرى اليوم أن التدخل التركي في ليبيا مع الجهة التي تمثل الشرعية المستمدة من الاعتراف الدولي
يا، إذ بها، بمقابل تدخل دول منها روسيا إلى جانب حفتر، بشكل يشبه إلى حد ما التحالفات في سور
أن روسيا تدعم النظام السوري دعمًا مطلقًا فيما تدعم تركيا المعارضة المسلحة وثورة الشعب، ولكن
يا الاختلاف يكمن في أن موسكو في ليبيا فتحت قنوات تواصل مع حكومة فائز السراّج بينما في سور
صنعت معارضة بنفسها في الوقت الذي لا تقبل به التفاوض مع قوات المعارضة وتعتبرها “إرهابية”.

وأســفرت المحادثــات التركيــة الروســية المســتمرة بــالشأن الســوري، عــن تفاهمــات عــدّة أبرزهــا إطلاق
ية واتفاقيــات بشــأن مصــير إدلــب ومصــير شرق الفــرات، إذ تعتمــد أنقــرة علــى روســيا اللجنــة الدســتور
بالضغط على النظام فيما تعتمد الأخيرة بالضغط على فصائل المعارضة، وعلى الرغم من أن روسيا
يــة وتعــدّها لا تلتزم بهــذه الاتفاقيــات وتســتمر بقصــفها للمنــاطق المعارضــة، فــإن أنقــرة تعتبرهــا سار

إنجازات لها في البلد الجار لها.

يا “قد وفي هذا السياق يقول الصحفي عمر الشيخ إبراهيم، إن الاتفاقيات الروسية التركية في سور
 مشــابه في ليبيــا”، ويضيــف أنــه يوجــد العديــد مــن “لمــؤشرّات علــى إمكانيــة إحــداث

ٍ
تؤســس لتنســيق
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أستانة ليبي على شاكلة أستانة السوري”، وسيتبين ذلك بعد اللقاء القادم لأردوغان وبوتين، لتبرز
يا. ليبيا حاليًا كساحة جديدة للتعاون أو الصراع التركي الروسي، بعيدًا عن سور
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